
 النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الامة صيام رمضان إيمانًا واحتسابا 

كان صلى الله عليه وسلم يحفزُ أصحابهَ على اغتنامِ شهرِ رمضانَ، مبينًا أسبابَ المغفرةِ التي  أوععَهتيا الله 
ُُ   قيتيامِ تعالى شهرهَ المبارك، فعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ الله صتيلى الله عليتيه وستي لم يرغتي

 (منْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابا غفرَ لهُ ما تقدمَ منن نبهِنه)رمضانَ من غير أن يأمرَهم فيه بعزيمة فيقتيول: 
(1). 

منننْ صننامَ رمضننانَ إيمننانًا واحتسننابا غفننرَ لننه مننا تقنندمَ مننن نبهِننه  ومننن قننامَ )وقتيالَ صتيتيلى الله عليتيتيه وستيتيلم 
 .(2) (غفرَ له ما تقدمَ من نبهِهليلةَ القدره إيمانًا واحتسابا 

لم يعلتيتيِ  النتيتيتيى  صتيتيتيلى الله عليتيتيتيه وستيتيتيلم مغفتيتيتيرةَ  (إيمنننانًا واحتسنننابا )نعتيتيمل لنتلمتيتيتيلَ قولتيتيتيه صتيتيتيلى الله عليتيتيتيه وستيتيلم: 
و) يمتيتيتيتياأً( أد تإتيتيتيتيهيقًا  نتيتيتيتيه  تيتيتيتي  .  (إيمننننانًا واحتسننننابا )التيتيتيتيِنوبِ علتيتيتيتيى القيتيتيتيتيامِ والإتيتيتيتييامِ فقتيتيتيتي ، و  تيتيتيتيا اشتيتيتيتي َ  

  و هَه لا رؤيةَ الناسِ.)ا تسابًً( أد يريهُ الله

إنَّ اللهَ لا )والإخلاصُ   العملِ شرٌ  أساسي  لقبولهِ، وبهونهِ يُحبُ  العملُ، قال صلى الله عليه وستيلم: 
 .(3)(يقِلُ من العمله إلا ما كانَ له خالصاا وابتغي به وجهه

متابعتيتيةُ ستيتينةِ النتيتيى صتيتيلى الله ويشتيتي ُ  لقبتيتيولِ العمتيتيلِ شتيتيرران: الشتيتيرُ  اُول: الإختيتيلاصُ. الشتيتيرُ  ال تيتيا : 
ََ ربَ هنهه فنَلْينَعْمَنلْ عَمَنحا صَنا هاا }عليه وسلم. علَّ على هِين الشررين قوله عز وجتيل:  فَمَننْ كَنانَ ينَرْجُنلا لهقَنا

ا  [.110]الكهف: {وَلا يُشْرهكْ بهعهَِادَةه ربَ ههه أَحَدا

ا}م. وقولتيتيه: فالعمتيتيلُ الإتيتياوُ هتيتيو الموافتيتيُ  لستيتينةِ النتيتيى صتيتيلى الله عليتيتيه وستيتيل  {وَلا يُشْننرهكْ بهعهِنَنادَةه ربَ هننهه أَحَنندا
 [ أد: يكونُ هِا العملُ صاعراً عن  خلاصٍ. 110]الكهف:

ن  }وقولهُ عز وجل:  [، فإستيلامُ الوجتيهِ 125]النساء: {وَمَنْ أَحْسَنُ دهيناا مِهَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهَّه وَهُلَ مُُْسه
  سانُ هو متابعةُ سنةِ النى صلى الله عليه وسلم. هو  خلاصُ القإهِ والنيةِ، والإ

لنُلكَُمْ أَي أُنمْ أَحْسَننُ عَمَنحا }وقال عتيز وجتيل:  هِ  خَلنََ  الْمَنلْوَ وَاْ يَنَاةَ لهينَِنْ [، لم يقتيلِ اللهُ 2]الملتي:: {الَّن
 .{أَحْسَنُ عَمَحا }عز وجل: أك رَ عملًا، بل قال: 

                                                           

 .(759(، مسلم، )37، البخارد، )متف  عليه (1)
 .(760(، مسلم، )38، البخارد، )تف  عليهم (2)
 (، وصححه اُلبا .3140رواه النسائي ) (3)



ه. قتيال الفضتييل بتين عيتياخ: أخلإُتيه وأصتيوبهُ، فتيإنَّ العمتيلَ   ا  فالامتحانُ    سنِ العملِ ولتيي    ك رتتِي
كان خالإًا ولم يكن صوابًً لم يقُبتيل، و  ا كتيان صتيوابًً ولم يكتين خالإًتيا لم يقُبتيل. فهتيِان شتيرران لقبتيولِ أد 

 عملٍ ، فينبغي للعبهِ أن يوفرَ هِين الشررين: الإخلاصَ، والمتابعةَ.

نَ، هتيتيل تقتيتيرأهُ ؟ت تفقتيتيه تفقتيتيهل قلبتيتي: وأنتيتي  تنتيتيود الإتيتييامَ، هتيتيل  تجلعتيتيه ؟ِت تفقتيتيهل قلبتيتي: وأنتيتيَ  تقتيتيرأُ القتيتيرُ
قلبتيَ: وأنتي  تإتيلي، هتيتيل صتيلاتُ: ؟ت تفقتيه قلبتيتي: وأنتي  تتإتيهقُ، هتيل  نفاقتيتي: ؟ت هتيل تتي عد العبتيتياعاِ  

  يماأً وا تسابًًت 

لا يريتيهُ بتيه  لا وجتيه والإخلاصُ: هو  فراعُ الله عز وجتيل بًلقإتيهِ   العبتياعةِ، أد: أن يعمتيلَ العبتيهُ العمتيلَ 
 . ُِ  الله عز وجل. وقيل: هو تجريهُ قإهِ التقربِ  لى الله عز وجل من جميعِ الشوائ

وقه اجتههَ السلفُ الإاوُ   تحإيلِ الإخلاصِ، وتحريرِ النفِ  متين غتيير الله تعتيالى، قيتيل لِمتيامِ ستيهل: 
. يا أبً محمه! أد  شيءٍ أشه  على النفِ ت قال: الإخلاصُ؛    لي ٌُ    لها فيه نإي

ُ  الَهتيتيورَ والمتيتيهسَ والرياستيتيةَ، وايُنتيتي ل لهتيتيا الشتيتيهواُ  متيتين النستيتياءِ والبنتيتييَن والقنتيتياريِر المقن تيتيرةِ متيتين  فتيتيالنفُ  تحتيتي
ُِ والفضتيتيةِ وا يتيتيلِ المستيتيومةِ واُنعتيتيامِ وايتيتيررِ، فحتيتي  يتيستيتيرَ للعبتيتيه الإختيتيلاصُ ويتيتيتمَ بتيتيه أعمالتيتيه ينبغتيتيي  التيتيِه

َُّ الهنيا من ق ُِ  اِلله عز وجل، فيكون المحرك  له متين عاخلتيه محبتيةَ الله عتيز عليه أن يق عَ   لبِه، وأن يملأهَ بح
وجل و راعةَ الهار الآخرة، فعنه  ل: يتيسرُ عليه الإختيلاص، وأمتيا غتييرهُ فبتيابُ الإختيلاصِ مستيهوعٌ عليتيه  لا 

   الناعرِ. 

 بًلليتيتيلِ وستيتي هةً بًلنهتيتيتيارِ قتيتيال ابتيتين عمتيتير رضتيتيي الله عنهمتيتيا: لتيتيو أعلتيتيمُ أن الله عتيتيز وجتيتيل يقبتيتيلُ متيتي  ستيتي هةً 
ننننننَ الْمُتَّقهننننن َ : }ل تيتيتيتيتيرُ  شتيتيتيتيتيوقاً  لى المتيتيتيتيتيو ،  ن الله عتيتيتيتيتيز وجتيتيتيتيتيل يقتيتيتيتيتيول ُ مه نَننننا ينَتنَقََّنننننلُ الِلَّّ [. 27]المائتيتيتيتيتيهة: {إهنََّّ

 فالإخلاصُ من أشهِ  اُشياءِ على النفِ . 

اَ مَ }وقتيال عتيز وجتيل:  ننْ عَمَنلع فَنَعَلْننَااُ هَِنَنا ثنُلرااوَقنَدهمْنَا إهىَ مَننا عَمهلنُلا مه [ فكتيل  عمتيتيلٍ  23]الفرقتيان: {ننْ
 كان بإراعة غيِر اِلله مشوبًً مغموراً يجعلُه الله عز وجل يومَ القيامةِ هباءً من وراً. 

ََ وَيقُهيمُن}وقال عز وجل:  َ  لنَهُ الند هينَ حُننَفَنا َ مُُلْهصه تنُلا الكَّكَناةَ وَمَا أمُهرُوا إهلاَّ لهينَعُِْدُوا الِلَّّ ْْ لا الصَّنحةَ وَينُ
[، أد: لا يقبتيلُ الله 3]الزمتير: {أَلا لِلّهَّه الد هينُ الْْنَاله ُ }[. وقال عز وجتيل: 5]البينة: {وَنَلهكَ دهينُ الْقَي همَةه 

 عز وجل  لا الهينَ ا الص. 



كِرَ وقيل للنى صلى الله عليه وسلم: ) فمتيا لتيهت قتيال:  -المتيهسَ أد  -أرأيَ  رجلًا غزا يلتمُ  اُجرَ والتي
ََ له ََ لنه، فلعاعها السائلُ عليه ثتيلار متيرا ، ويقتيول رستيول الله صتيلى الله عليتيه وستيلم: لا شي ، ثم لا شني

 . (4)(إنَّ الله لا يقِلُ من العمله إلا ما كانَ له خالصاا وابتغي به وجهَهُ قال صلى الله عليه وسلم: 

ا الأعمالُ )وقال صلى الله عليه وسلم:  نا لأنل ه امنرمع منا بنل  إنََّّ أدل أنَّ العمتيلَ مهمتيا   (5)(بلنياوه  وإنََّّ
 كانَ موافقًا للسنةِ فإنَّه لا يقُبلُ  لا بتوفرِ النيةِ الإاية. 

ننا الأعمننالُ بلنينناوه )وقولتيتيه صتيتيلى الله عليتيتيه وستيتيلم:  يختيتيص  ال اعتيتياِ  والمبا تيتياِ  عونَ المعاصتيتيي، فتيتيإن ( إنََّّ
 الإاوِ والنيتيةِ الإتيايةِ، ولكتينَّ العمتيلَ المبتياسَ تقتيوة النيتيةُ الإتيايةُ علتيى رفعتيه المعإيةَ لا تإيُر راعةً بًلقإهِ 

 لى عرجتيتيةِ ال اعتيتياِ ، فتيتييمكن للعبتيتيهِ أن يتتيتياجرَ عبا اتتِيتيه متيتيع اِلله عتيتيز وجتيتيل، فالنيتيتيةُ الإتيتيايةُ ترفتيتيعُ رتبتيتيةَ المبتيتياسِ 
َُ فت علتيتيتيه متيتيتين القتيتيتيربًِ  وال اعتيتيتياِ ، ولكتيتيتينل لا تقتيتيتيوة النيتيتيتيةُ الإتيتيتيايةُ علتيتيتيى أن  َُ البهعتيتيتيةَ ستيتيتينةً أو تقلتيتيتي تقلتيتيتي
 المعإيةَ راعةً. هِا الشر  اُولل من شرري قبولِ العمل، وهو الإخلاصُ.

وأما الشرُ  ال ا : هو متابعةُ سنةِ النى صلى الله عليه وسلم، علَّ على هِا الشر  قوله صلى الله عليتيه 
فكتيل  عمتيلٍ لا ينتيهرتُح تحتيَ   (6)(فهنل رد  مننْ عمنلَ عمنحا لنيي علينه أمنرُنً )وسلم فيما رواه الإمتيام مستيلم: 

الشتيتيريعةِ ولا تكتيتيونُ شتيتيريعةُ النتيتيى صتيتيلى الله عليتيتيه وستيتيلم  اكمتيتيةً عليتيتيه بًلإتيتيحةِ فهتيتيو متيتيرعوعٌ علتيتيى فاعلتيتيه وغتيتيير 
 مقبول مهما كان  نيةُ صا بِهت 

فمتيتيتين عمتيتيتيلَ عمتيتيتيلًا لا ينتيتيتيهرتح تحتيتيتي  الشتيتيتيريعة ولم تكتيتيتينل شتيتيتيريعةُ النتيتيتيى صتيتيتيلى الله عليتيتيتيه وستيتيتيلم  اكمتيتيتيةً عليتيتيتيه 
 بًلإحةِ فهو رع ، ععنى مرعوعٌ. 

إنَّ أصدقَ ا ديثه كتابُ الله  وخيَر الهند  هندُ  مُمندع صنلى الله )وقال النى صلى الله عليه وسلم: 
 .(7)(عليه وسلم  وشرَ الأملره مُدثاتُُا  وكلَّ مُدثةع بدعة   وكلَّ بدعةع ضحلة  

هثاُ  البتيهائعُ، قتيال عبتيهُ الله بتين مستيعوع رضتيي الله عنتيه: فخيُر أمورِ الهينِ ما كانَ سنةٌ، وشتيرُ اُمتيورِ المحتي
اتبعوا ولا تبتهعوا، فقه كُفيتم. وقال الإمامُ مال:: الاعتإامُ بًلستينةِ اتياةٌ؛ ُن الستينةَ م تيلَ ستيفينةِ نتيوسٍ متين 

                                                           

 (، وصححه اُلبا .3140رواه النسائي )( 4)
 .(1907(، مسلم، )1، البخارد، )متف  عليه (5)
 .(1718(، ومسلم، )2141، البخارد، )متف  عليه (6)
 (.6/153رواه مسلم، ) (7)



 عتيتيز ركبَهتيتيا اتيتيا ومتيتينٍ يلَّتيتيفَ عنهتيتيا هلتيتيَ:. قتيتيال ايستيتينُ البإتيتيرد : اععتيتيى أسٌ محبتيتيةَ الله عتيتيز وجتيتيل فتيتيابتلاهم الله
َ فاَتَّهِعُلنِه يُُْهِِْأُمُ الِلَُّّ }وجل بهِه الآية:  ِ لنَ الِلَّّ تُمْ تُهُ  [. 31]ُل عمران:{ قُلْ إهنْ كُننْ

و ينما يتبعُ المرءُ النىَّ صلى الله عليه وستيلم فتيلا ختيوعَ عليتيه، عختيلَ المعتمتيرُ بتين ستيليمان علتيى أبيتيه وهتيو 
 ماَ  على السنةِت قال: نعمل، قال: وتحزن عليهت! منكسرٌ فقال: ما ل:ت قال: ماَ  أخٌ لي، قال: 

نننه اللهو لا يقُِنننلُ قنننلل  إلا بعمنننلع  ولا يسنننتقيمُ قنننلل  وعمنننل  إلا بنينننةع  ولا  وقنننال سنننفيان الثنننلر  رُ
 يستقيمُ قلل  وعمل  وبية  إلا بمتابعةه السنةه. 

أنم ب  الغالي والجافي -والِ  لا إله إلا هل  -وقال ا سنُ الِصر و السنةُ    فاصبروا عليهنا رُ
الله  فإن أهلَ السنةه كابلا أقلَّ الناسه فيما مضى وهم أقل  الناسه فيما بقي  النِين   ينِهِلا منه أهنله 
الإترافه في إترافههم  ولا مه أهله الِدعه في بندعههم  وصنبروا علنى سننتههم حنا لقنلا رذنم  فأنِلك إن 

 شاَ الله فألبلا. 

، ترفتيعُ رايتيةَ الستينةِ وتقتييمُ اي تيةَ علتيى  وقه بش رَ النى  صلى الله عليتيه وستيلم ببقتياءِ رائفتيةٍ ةتياهرةٍ علتيى ايتي ِ 
لا تننكالُ ئاةفننة  مننن أمننَ عنناهرينَ علننى ا نن  ه لا يضننر هم منننْ )ستيتيائرِ ا لتيتي ، فقتيتيال صتيتيلى الله عليتيتيه وستيتيلم: 

لَهم حا يأتيَ أمرُ الله وهمْ كِلك َِ  .(8)(خ

ُُ ويضتيتيل  النتيتياسُ ويضتيتييعُ ايتيتي     فتيتيلا يأع علتيتيى أمتيتيةِ النتيتيىِ  صتيتيلى  الله عليتيتيه وستيتيلم امتيتيانٌ تُحتيتير عُ فيتيتيه الكتتيتي
اُمتيتيةِ كمتيتيا أتتيتيى علتيتيى اليهتيتيوعِ والنإتيتيارة، بتيتيل لا بتيتيه أن تبقتيتيى رائفتيتيةٌ مستمستيتيكةٌ بًلستيتينةِ، ترفتيتيعُ رايتَهتيتيا وتقُتيتييمُ 

 اي ةَ على سائرِ أهلِ امانِِا،    يأعَ أمرُ الله وهمل كِل:. 
 

                                                           

 .(1920(، مسلم )7133، البخارد، )متف  عليه (8)


